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 بسم الله الرحمن الرحيم
 بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 نَ بعَدَ الِمائَةِ و وَالَأربعَ الخاَمِسَة   الحلَْقَة  ( 145)ح
 الصَّلَاحِيَّات  الَّتِِ يََلِك هَا الخلَِيفَة  

ضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِِ لا تُ راَمْ, الحمَْدُ لِله ذِي الطَّولِ وَالِإنْ عَامْ, وَالفَضْلِ وَالِإكراَمْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُ 
دٍ خَيِر الأنََمِ, خَاتََِ الرُّسُلِ العِظاَمْ, وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ  الكِراَمْ,  والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِ دِنََ مَُُمَّ

اَ التِزاَ الَّذِينَ  مْ, فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنَ فِ زمُرَتِِِمْ, طبَ َّقُوا نِظاَمَ الِإسلامْ, وَالتَ زَمُوا بِِحْكَامِهِ أيََّّ
 وثَ بِ تنَا إِلََ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ تَزلُِّ الأقدَامُ يوَمَ الز حَِامْ.  

 أيها المؤمنون: 
كِتَابنِا "بلوغ المرام من  السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اِلله وَبَ ركََاتهُُ وَبعَدُ: نُ تَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ  

الصَّلَاحِيَّاتُ الَّتِِ يََّلِكُهَا " وَعُنوَانُُاَ:الخاَمِسَةِ وَالَأربعَِيَن بعَدَ الماِئةَِ,  كتاب نظام الإسلام" وَمَعَ الحلَْقَةِ 
رِ مِنْ كِتَابِ  الصَّفحَةِ التَّاسِعَةِ وَالتِ سعِينَ فِيهَا مَا جَاءَ فِ  ". نَ تَأمَّلُ الخلَِيفَةُ  "نظامُ الإسلام" للِعَالِِِ وال مُفَكِ 

. يَ قُولُ رَحِمَهُ اللهُ: ينِ النَّبهَانِ ِ يَاسِيِ  الشَّيخِ تقَِيِ  الدِ    السِ 
 ي مَلِكُ الخلَِيفَةُ الصَّلَاحِيَّاتُ الآتيَِةُ: -36  السادسة  والثلاثونَ المادة  

زمَِةَ لِرعَِايةَِ شُؤُونِ الأمَُّةِ هُوَ الَّذِي يَ تَ بَنََّّ الَأحْكَامَ الشَّرعِيَّةَ  -أ بَطةََ بِِجتِهَادٍ  ،اللاَّ ال مُستَ ن ْ
 صَحِيحٍ مِنْ كِتَابِ اِلله وَسُنَّةِ رَسُولهِِ؛ لتُِصبِحَ قَ وَانِيَن تََِبُ طاَعَتُ هَا, وَلَا تََُوزُ مَُُالَفَتُ هَا.

اخِلِيَّةِ وَا -ب لخاَرجِِيَّةِ مَعًا، وَهُوَ الَّذِي يَ تَولََّ قِيَادَةَ الجيَشِ، هُوَ ال مَسئُولُ عَنْ سِيَاسَةِ الدَّولَةِ الدَّ
 وَلَهُ حَقُّ إِعلَانِ الحرَْبِ، وَعَقْدِ الصُّلْحِ وَالهدُْنةَِ وَسَائرِِ ال مُعَاهَدَاتِ.

 مِيِن وَعَزلُ هُمْ.هُوَ الَّذِي لَهُ قَ بُولُ السُّفَراَءِ الَأجَانِبِ وَرَفْضُهُمْ، وَتعَيِيُن السُّفَراَءِ ال مُسلِ  -ج
أيَ ُّهَا الصَّائمُِونْ, يََ أمَُّةَ الِإيَّاَنْ, يََ أمَُّةَ وَنَ قُولُ راَجِيَن مِنَ اِلله عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتهَُ وَرضِْوَانهَُ وَجَن َّتَهُ: 

, وَ  بِحَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نبَِياا القُرآنْ, يََ أمَُّةَ الِإسلَامْ, يََ أمَُّةَ التَّوحِيدْ, يََ مَنْ آمَنتُمْ بِِلِله رَبِا
ون فِ كُلِ  وَرَسُولًا, وَبِِلقُرآنِ الكَريِِم مِنهَاجًا وَدُستُوراً, وَبِِلإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظاَمًا للِْحَياةَِ, أيَ ُّهَا ال مُسلِمُ 

للِنَّاسِ, أيَ ُّهَا ال مُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى  مَكَانْ, فَوقَ كُلِ  أرَضٍ, وَتََتَ كُلِ  سََاَءْ, يََ خَيَر أمَُّةٍ أخُرجَِتْ 
ينِ النَّبهَانُِّ هُوَ وَإِخوَانهُُ العُلَمَاءُ فِ حِزْبِ التَّحريِرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ دِينِكُمْ وَأمَُّتِكُمْ.  أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِ 

ال مَادَّةُ وَهَذِهِ هِيَ  حَتََّّ تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَ عْمَلُونَ مَعَنَا لِإقاَمَتِهَا, الِإسْلامِيَّةِ, وَهَا هُوَ يُ وَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ 
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  السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثوُنَ.
مَةِ الفَقْراَتِ الثَّلاثِ الُأولََ )أ, ب, ج( الوَاردَِةِ فِ ال مَادَّةِ وَإلِيَكُمْ بَ يَانَ أدَِلَّةِ  مِنْ كِتَابِ مَقَدِ 

 هِيَ عَلَى النَّحْوِ الآتِ:و  الدُّستُورِ,
ي الفَقْرةَُ )أ( دَليِلُهَا إِجْْاَعُ الصَّحَابةَِ. وَذَلِكَ أَنَّ القَانوُنَ لَفْظٌ اصْطِلَاحِيٌّ، وَمَعنَاهُ: الَأمْرُ الَّذِ 

 وَاعِدِ الَّتِِ يُُبُِ السُّلطاَنُ النَّاسَ يُصدِرهُُ السُّلطاَنُ ليَِسِيَر النَّاسُ عَلَيهِ، وَقَدْ عُرِ فَ القَانوُنُ بِِنََّهُ )مََْمُوعُ القَ 
ونًَ، يلُزَمُ النَّاسُ عَلَى ات بَِاعِهَا فِ عَلَاقاَتِِِمْ( أَيْ إِذَا أمََرَ السُّلطاَنُ بَِِحْكَامٍ مُعَي َّنَةٍ كَانَتْ هَذِهِ الَأحْكَامُ قاَنُ 

ونًَ، فَلَا يلُزَمُ النَّاسُ بِِاَ. وَال مُسلِمُونَ يَسِيروُنَ عَلَى أَحْكَامِ بِِاَ، وَإِنْ لَ مْ يََمُرِ السُّلطاَنُ بِِاَ لَا تَكُونُ قاَنُ 
ونَ عَلَيهِ الشَّرعِ، فَ هُمْ يَسِيروُنَ عَلَى أوََامِرِ اِلله وَنَ وَاهِيهِ، وَليَسَ عَلَى أوََامِرِ السُّلطاَنِ وَنَ وَاهِيهِ. فَمَا يَسِيرُ 

 مِرَ السُّلطاَنِ. أَحْكَامٌ شَرعِيَّةٌ، وَليَسَتْ أوََا
اخْتَ لَفَ الصَّحَابةَُ فِيهَا، فَ فَهِمَ بعَضُهُمْ مِنَ النُّصُوصِ الشَّرعِيَّةِ  الشَّرعِيَّةَ  غَيَر أَنَّ هَذِهِ الَأحكَامَ 

مَ اِلله فِ ، وكََانَ كُلٌّ يَسيرُ حَسَبَ فَهمِهِ، وَيَكُونُ فَ هْمُهُ حُكْ الآخَرُ  هُمُ بَ عْضُ ئًا غَيَر مَا كَانَ يفَهَمُهُ شَي
يعًا عَلَى رَأْيٍ  تقَتَضِيْ  شَرعِيَّةً  اً هِ، وَلَكِنَّ هُنَاكَ أَحْكَامحَق ِ  رعَِايةَُ شُؤُونِ الأمَُّةِ أَنْ يَسيَر ال مُسلِمُونَ جَِْ

ى أبَوُ بَكْرٍ أنَْ يُ وَز عَِ وَاحِدٍ فِيهَا، وَأنَْ لَا يَسِيَر كُلٌّ بَِِسَبِ اجتِهَادِهِ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ بِِلفِعْلِ، فَ قَدْ رَأَ 
يعًا بِِلتَّسَاوِي. وَرأََى عُمَرُ أنََّهُ لَا يَصِحُّ أَ  نْ يعُطَى مَنْ ال مَالَ بَيَن ال مُسلِمِيَن بِِلتَّسَاوِي؛ لِأنََّهُ حَقُّهُمْ جَِْ

كَانَ هُوَ الخلَِيفَةَ نَّ أبَِ قاَتَل رَسُولَ اِلله كَمَنْ قاَتَلَ مَعَهُ، وَأَنْ يعُطَى الفَقِيُر كَالغَنِِ ، وَلَكِ  ، فأََمَرَ  بَكْر ٍ
لتَّسَاوِي، فاَت َّبَ عَهُ ال مُسلِمُونَ فِ ذَلِكَ، وَسَارَ عَلَيهِ القُضَاةُ وَالوُلَاةُ، بِِلعَمَلِ بِرأَيهِِ، أَيْ تَ بَنَّ تَوزيِعَ ال مَالِ بِِ 

 وَخَضَعَ لَهُ عُمَرُ، وَعَمِلَ بِرأَيِ أَبِ بَكْرٍ وَنَ فَّذَهُ. 
هِ بتَِوزيِعِ ال مَالِ بِِلت َّفَاضُلِ، لا وَلَ مَّا جَاءَ عُمَرُ خَلِيفَةً تَ بَنََّّ رأَْيًَ يُُاَلِفُ رَأْيَ أَبِ بَكْرٍ، أَيْ أمََرَ بِرأَيِ 

 إِجْْاَعُ بِِلتَّسَاوِي، فَ يُعطَى حَسَبَ القِدَمِ وَالحاَجَةِ، فاَت َّبَ عَهُ ال مُسلِمُونَ، وَعَمِلَ بِهِ الوُلَاةُ وَالقُضَاةُ، فَكَانَ 
عَي َّنَةً مَأخُوذَةً مِنَ الشَّرعِ بِِجتِهَادٍ صَحِيحٍ، وَيََمُرُ الصَّحَابةَِ مُنعَقِدًا عَلَى أَنَّ لِلِإمَامِ أَنْ يَ تَ بَنََّّ أَحْكَامًا مُ 

ات هِِمْ. بِِلعَمَلِ بِِاَ، وَعَلَى ال مُسلِمِيَن طاَعَتُ هَا، وَلَو خَالَفَتِ اجتِهَادَهُمْ، وَتَ رْكَ العَمَلِ بِِراَئهِِمْ وَاجتِهَادَ 
. وَمِنْ هُنَا كَانَ سَنُّ القَوَانِيِن للِخَلِيفَةِ وَحْدَهُ، وَلَا يَ مْلِكُ انِينَ القَوَ  فَكَانَتْ هَذِهِ الَأحكَامُ ال مُتَ بَ نَّاةُ هِيَ 

 غَيرهُُ ذَلِكَ مُطلَقًا.
ُ الوُلَاةَ وَالقُضَاةَ  صلى الله عليه وسلم، فإَِنَّهُ صلى الله عليه وسلموَأمََّا الفَقْرةَُ )ب( فإَِنَّ دَليِلَهَا عَمَلُ الرَّسُولِ  هُوَ الَّذِي كَانَ يعُينِ 

، وَهُوَ الَّذِي يوُز عُِ ال مَالَ عَلَى النَّاسِ،  لبَيعَ وَالشِ راَءَ، وَيَ مْنَعُ هُوَ الَّذِي كَانَ يُ رَاقِبُ اوَيَُُاسِبُ هُمْ، وَ  الغِشَّ
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دَّولَةِ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يُسَاعِدُ فاَقِدَ العَمَلِ عَلَى إِيَُادِ عَمَلٍ لَهُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَ قُومُ بَِِمِيعِ شُؤُونِ ال
اخِلِيَّةِ، وكََذَلِكَ هُوَ الَّذِي كَانَ يُُاَطِبُ ال مُلُوكَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَستَ قْبِلُ الوُفُودَ، وَهُوَ الَّذِ ا ي كَانَ لدَّ

نَ فِ الغَزَوَاتِ كَانَ يَ تَ وَلََّ قِيَادَةَ الجيَشِ فِعْلًا، فَكَا صلى الله عليه وسلميَ قُومُ بَِمِيعِ شُؤُونِ الدَّولَةِ الخاَرجِِيَّةِ. وَأيَضًا فإَِنَّهُ 
ُ قاَئدَِهَ  ا، حَتََّّ إِنَّهُ حِيَن يَ تَ وَلََّ بنَِ فْسِهِ قَ يَادَةَ ال مَعَاركِِ، وَفِ السَّراَيََ كَانَ هُوَ الَّذِي يبَعَثُ السَّريَِّةَ وَيُ عَينِ 

َ أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ قاَئدًِا عَلَى سَريَِّةٍ لِيُرسِلَهَا إِلََ بِلَادِ الشَّامِ   كَرهَِ ذَلِكَ الصَّحَابةَُ، لِصِغَرِ سِنِ  أسَُامَةَ، عَينَّ
أَجبَِهَُمْ عَلَى قَ بُولِ قِيَادَتهِِ. مَِّا يدَُلُّ عَلَى أنََّ الخلَِيفَةَ هُوَ قاَئدُِ الَجيشِ فِعْلًا، وَليَسَ  صلى الله عليه وسلموَلَكِنَّ الرَّسُولَ 

 قاَئدًِا أعَْلَى فَحَسْبُ. 
 الَّذِي أَعْلَن الحرَْبَ عَلَى قُ رَيشٍ، وَهُوَ الَّذِي أعَْلَنَ الحرَْبَ عَلَى بَنِ هُوَ  صلى الله عليه وسلموَأيَضًا فإَِنَّ الرَّسُولَ 

 صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى الرُّومِ، فَكُلُّ حَرْبٍ وَقَ عَتْ هُوَ قُ رَيظةََ، وَعَلَى بَنِ النَّضِيِر، وَعَلَى بَنِ قَ يْ نُ قَاع، وَعَلَى خَيْبََِ 
 لَى أَنَّ إِعْلَانَ الحرَبِ إِنَّ مَا هُوَ للِخَلِيفَةِ. الَّذِي أعَلَنَ هَا، مَِّا يَدُلُّ عَ 

هُوَ الَّذِي عَقَدَ ال مُعَاهَدَاتِ مَعَ اليَ هُودِ، وَهُوَ الَّذِي عَقَدَ ال مُعَاهَدَاتِ مَعَ بَنِ  صلى الله عليه وسلموَأيَضًا فإَِنَّهُ 
لَةَ، وَهُوَ عَاهَدَاتِ مَعَ يوُحَنَّةَ بْنِ رُؤبةََ صَاحِبِ أيَ ْ وَحُلَفَائهِِمْ مِنْ بَنِ ضَمْرةََ، وَهُ وَ الَّذِي عَ قَ دَ ال مُ  لِ جٍ مُدْ 

نَّهُ لَ مْ الَّذِي عَقَدَ مُعَاهَدَةَ الحدَُيبِيَةِ، حَتََّّ إِنَّ ال مُسلِمِيَن كَانوُا سَاخِطِيَن مِنْ مُعَاهَدَةِ الحدَُيبِيَةِ، وَلَكِ 
ال مُعَاهَدَةَ، مَِّا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ للِخَلِيفَةِ، لَا لِغَيرهِِ، عَقدُ  يَستَجِبْ لِقَولِ هِمْ وَرَفَضَ آراَءَهُمْ، وَأمَضَى

 ال مُعَاهَدَاتِ، سَوَاءٌ مُعَاهَدَةُ الصُّلْحِ أمَْ غَيرهَُا مِنَ ال مُعَاهَدَاتِ.
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  مُسَيلَمَةَ الكَذَّابَ، وَهُوَ هُوَ الَّذِي تَ لَقَّى رَسُولَْ  صلى الله عليه وسلموَأمََّا الفَقْرةَُ )ج( فإَِنَّ دَليِلَهَا أَنَّ الرَّسُولَ 

رَسُولًا مِنْ قُ رَيشٍ، وَهُوَ الَّذِي أرَْسَلَ الرُّسُلَ إِلََ هِرَقْلَ، وكَِسْرَى، وَال مُقَوقِسِ،  الَّذِي تَ لَقَّى أبََِ راَفِعٍ 
 نَََاشِيِ  الحبََشَةِ، وَهُوَ الَّذِي أرَسَلَ وَالحاَرِثِ الغَسَّانِ ِ مَلِكِ الِحيرةَِ، وَالحاَرِثِ الِحمْيَرِيِ  مَلِكِ اليَمَنِ، وَإِلََ 

السُّفَراَءَ عُثمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِ الحدَُيبِيَةِ رَسُولًا إِلََ قُ رَيشٍ؛ مَِّا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الخلَِيفَةَ هُوَ الَّذِي يقَبَلُ 
ُ السافَراَءَ.  وَيرفُضُهُمْ، وَهُوَ الَّذِي يُ عَينِ 

 أيها المؤمنون: 
نَكتَفي بِِذا القَدْرِ فِ هَذِه الحلَْقة, وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ, مَوعِدُنََ مَعَكُمْ فِ الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ 

 ولََ الْمَ نَتركُُكُم فِ عنايةِ اِلله وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائلِِيَن وَدَائمِاً,  اللهُ تَ عَالََ, فإَِلََ ذَلِكَ الِحيِن وَإِلََ أَنْ نَ لْقَاكُمْ 
امِ دَولَةِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أَن يعُزَّنَ بِِلإسلام, وَأنْ يعُزَّ الإسلام بنَِا, وَأن يكُرمَِنا بنَِصرهِ, وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بقِيَ 

هَاجِْ الن ُّبُ وَّةِ  الِخلافَةِ  ودِهَا وَشُهُودِهَا فِ القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَُعَلَنا مِن جُنُ  الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِن ْ
وَشُهَدَائهِا, إنهُ وَلُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحَمةُ اِلله 

  وَبرَكَاتهُ.


